
ــادر مــع الصين خلال ــاني الن التضــامن الياب
يخي الجائحــــة.. هــــل ينهــــي الصراع التــــار
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غــيرّ فــيروس كورنــا المســتجد وتــداعياته كل المعــادلات الراســخة في العــالم، وكمــا أظهــر هشاشــة علاقــات
الصداقــة بين الكثــير مــن البلــدان، نســف في الــوقت نفســه أســطورة الصراعــات التاريخيــة بين بلــدان
أخرى، وقرب كثيرًا بين دول وشعوب لم يكن من المتصور حل الأزمات بينهم في وقت قريب، وعلى
رأس هـؤلاء الصين واليابـان اللذين اغتنتمـا فرصـة الفـيروس، لتغيـير الجغرافيـا السياسـية في المنطقـة

لصالحهما، وعدم الاستسلام للكراهية والعداء المتجذر بينهما حتى وقت قريب. 

تحــولت الأمــور بين البلــدين خلال الأســابيع الماضيــة، وتغــيرت المعــادلات رأسًــا علــى عقــب بعــد تفــشي
الفــيروس في الصين، كــانت المبــادرة مــن اليابــان الــتي يبــدو أنهــا حصــنت مناعتهــا الوطنيــة وأصــبحت
تضبــط بوصــلة خلافاتهــا مــع البلــدان والشعــوب بمــؤشر النتــائج الكارثيــة ومــا حــدث لهــا في الحــروب
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العالمية، وبات لديها ثقافة الإيمان بالإنسانية والاستثمار في إعادة بناء العلاقات في ضوء الكوارث التي
تتغلب دائمًا على موازين النظام العالمي. 

ما الذي حدث؟ 
كملـــه بعـــد وقـــت قليـــل مـــن تفـــشي فـــيروس كورونـــا المســـتجد، كـــانت الصين تعـــاني بشـــدة والعالم بأ
يشاهـــدها، وبعـــض البلـــدان كـــانت تمـــني نفســـها بهلاك الشعـــب عـــن آخـــره حـــتى تفـــوز بتعاقـــداته
الاقتصاديـة وصـفقاته، عـانى الصـينيون مـن شـح الأقنعـة الطبيـة بشـدة في الأسـواق بسـبب الاسـتيلاء
عليها وتخزين الإمدادات الطبية بضراوة من المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام عدو خفي يفتك

بهم دون رحمة. 

يد العالمية، أمام هذا المشهد، بدأت أشباح الفقر تلوح للصين، وإنهاء دورها المركزي في سلاسل التور
خاصة بعدما تراجعت أغلب الشركات عن تعاقداتها الخارجية في المجالات الطبية المختلفة، وخاصة
القفــازات البلاســتيكية والأقنعــة الكمامــات، ورفضــت تســليم الكثــير منهــا لحاجاتهــا إليهــا، وفي هــذا
الـوقت، كـانت أمريكـا ومؤسـساتها الصـحية تشـن حملـة كـبرى عليها وتشكـك في قـدرتها علـى الوفـاء

بتعهداتها الدولية في مجال الأعمال. 

في هــذا الــوقت لم تكــن بلــدان العــالم المختلفــة تذوقت ســم الفــيروس، ولم يكــن يتصــور أحــد قبــل أشهــر
قليلة ما يحدث الآن، وخاصة الولايات المتحدة التي حاولت التكسب من الأزمة وتخلت عن دورها
الأخلاقي ولم تتعاون مع الصين، واكتفت بغلق حدودها معها وكانت بادرة استجابت لها على الفور

الكثير من دول العالم، خوفًا من تسلل الفيروس، وهنا كانت المفاجأة. 

علــى النقيــض تمامًــا، ســارعت الحكومــة اليابانيــة المركزية والمؤســسات المختلفــة ومنظمات المجتمــع
المـــدني والمنظمات غـــير الحكوميـــة والشركـــات لمساعـــدة بكين ومـــدها باحتياجاتهـــا، وحملـــت هـــذه
التصرفات مضامين سياسية ذكية للغاية، بداية من اللجوء إلى إجراءات رسمية وأخذ التصويت من
أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم على التبرع بمبلغ  ين ـ نحو  دولارًا لكل منهم

من رواتبهم الشهرية، للمساعدة في مكافحة تفشي المرض في الصين.

تبع ذلك توجه الحكومة اليابانية بإرسال آلاف القطع من الملابس الواقية إلى ووهان – المقاطعة التي
ظهر فيها المرض ـ التي كانت مثل مدن الأشباح، وقدمت لها وحدها نحو  ألف قناع، بينما تبرعت
كثر كثر من مليون قناع للحكومة الصينية، على أن توزعها بمعرفتها على أ إحدى الشركات اليابانية بأ
المدن المتضررة، كما أرسلت الجمعية اليابانية لتنمية الشباب صناديق أقنعة ومقاييس حرارة مزخرفة
بكلمـات مـن قصـيدة قديمـة مكتـوب عليهـا “أرض متباعـدة.. سـماء مشتركـة”، وهـي كلمـات خالـدة

تؤكد العلاقات التاريخية بين البلدين قبل أن يتم تشويهها.

كمــا لجــأت شركــة ماتسويامــا بــاليه العالميــة اليابانيــة، إلى تصــميم فيــديو مــؤثر لغنــاء النشيــد الــوطني
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الصيني، من أجل شحن معنويات المواطنين وإخبارهم أن هناك من يقف معهم ويساندهم حتى لو
تجمعهم ذكريات ليست جيدة على الإطلاق. 

رد الصين على كرم اليابان  
بكثير من الامتنان والحب، خرجت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، لتعبر عن استعداد بلادها
كــدت أن الصــينيين لاحظــوا مــا أســمتها “التفاصــيل المشجعــة ــاني، وأ للــرد بالمثــل علــى اللطــف الياب
للقلب” خلال هذه الفترة العصيبة، التي شهدت وصم الصيني داخل وخا بلاده، بأشد الكلمات

المتطرفة والتمييزية، بدلاً من المساعدة في مكافحة تفشي الفيروس. 

قــارنت بكين التعامــل الأخلاقي لجارتهــا الآســيوية رغــم الخلافــات التاريخيــة بينهمــا، بحكومــة الولايــات
المتحدة التي لم تقدم لهم أي مساعدة جوهرية، وليس هذا فقط بل كانت بعثتها أول من أغلقت
قنصـليتها في ووهـان، وأول مـن اقـترح انسـحاب جـزئي لمـوظفي سـفارتها، وأول مـن فـرض حظـر سـفر
علــى المســافرين الصــينيين مــا خلــق الخــوف والفــ مــن الصين، بــدلاً مــن أن تســا لمساعــدتها في

السيطرة على الفيروس. 

انعكســت اللغــة الوديــة بين الحكومــات علــى المــواطنين، وأصــبحت مواقــع التواصــل تحفــل بــآلاف
التعليقـات الـتي تتفاعـل بحـرارة مـع إنسانيـة اليابـان، وتـداول النشطـاء صـورًا لصـناديق أقنعـة الـوجه
المتجهــة إلى ووهــان، وعليهــا مــا يشــير إلى العلاقــات القديمــة بين الشعــبين، وخاصــة عبــارة “أرض
متباعدة.. ســماء مشتركــة”، وهــي كلمــات لراهــب بــوذي صــيني كــان مبعوثًــا إلى اليابــان خلال القــرن

الثامن عشر، بدعوة من الملك الياباني آنذاك لإلقاء محاضرات في البلاد.
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يخيـــة بين صـــعوبات حـــل الخلافـــات التار
البلدين 

علاقات الود والانفتاح بين البلدين، أصبحت محل تساؤلات المهتمين بالقضية الآسيوية، وخاصة أن
أجيال عدة شهدت على التوترات بين البلدين، إذ كانت العلاقات الصينية اليابانية الأكثر هشاشة في
العالم، بسبب ميراث انعدام الثقة المتبادل والتوترات المتجددة عن القضايا الإقليمية والمظالم التاريخية
القديمة والحروب بداية من الحرب الصينية اليابانية الأولى التي بدأت عام ، وتحولت اليابان
ــة صاعــدة بالمنطقــة، بينمــا تجرعــت الصين مــرارة الهزيمــة، ــى إثرهــا إلى قــوة عســكرية واقتصادي عل
يــة هائلــة، نهايــة يــا وتعــويض اليابــان عمــا خسرتــه ومنحهــا امتيــازات تجار ووافقــت علــى اســتقلال كور
بمشاركــة البلــدين في الحــرب العالميــة الثانيــة الــتي بــدأت في ســبتمبر  وانتهــت رســميًا في ســبتمبر

 بفوز الصين وتخليص شمالي شرقي البلاد من احتلال ياباني لها دام نحو  عامًا. 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لم ينته الصراع وكانت هناك حرب باردة بينهما، وتصاعدت بشدة
كــبر اقتصــاد في العــالم، وأصــبح بين بســبب تفــوق الصين علــى اليابــان عــام ، وصــعودها كثــاني أ
البلدين تنافسية يحكمها الشك والصراع والغيرة، خاصة بعد شراء اليابان قبل سنوات قليلة ثلاث
جزر متنا عليها تاريخيًا مع الصين، لتلهب بذلك المشاعر القومية للصينيين، وتحيي لديهم الإرث

التاريخي للعداء مع طوكيو وتاريخها الاستعماري المليء بذكريات الحرب والدماء. 

والجـــزر تســـمى “ســـينكاكو” في اليابـــان و”ديـــاويو” في الصين، وتقـــع في بحـــر الصين الـــشرقي، وتبلـــغ
مساحتهــا مــا يقارب ســتة آلاف مــتر مربــع، ومعظمهــا مجــرد صــخور تظهــر فــوق ســطح المــاء، ولكــن
خطورتهــا لكلا البلــدين، أنهــا نقطــة البدايــة في تحديــد المنطقــة الاقتصاديــة والميــاه الإقليميــة لليابــان،
بجانب قربها من ممرات الملاحة البحرية واحتوائها على ثروة سمكية هائلة بجانب توقع وجود الغاز

والنفط فيها بوفرة شديدة. 

ــأزم ــا مــن مســببات النزاع وت ــدين، ولهــذا فهــي دائمً ــة الجــزر قصــص مختلفــة بين البل تحكــم قضي
العلاقات بينهما، فاليابان تؤكد أحقيتها في الجزر وأنها كانت تشغلها منذ نهاية القرن الثامن عشر،
يقـــة الـــتي إبـــان حربهـــا مـــع الصين، في المقابـــل تؤكـــد بكين أن الجـــزر أراض صـــينية، كمـــا ترفـــض الطر
استحوذت بها طوكيو عليها من الولايات المتحدة، والأخيرة سيطرت عليها بعد الحرب العالمية الثانية،

ولكنها سلمتها لليابان عام ، دون أدنى اعتبار للصين التي كانت ضعيفة آنذاك.

المثـير أن الـدراما والسـينما الصـينية ترسـخ للصراع بينهمـا، ومـن يهـوى الفـن الصـيني سـيجد القضيـة
حاضرة بشكل دائم، وبها مبالغات شديدة، بسبب رغبة الحزب الشيوعي الحاكم بالصين في تكثيف
الدعايــة الــتي تســتدعي الوطنيــة وتحــرض الأجيــال المختلفــة علــى اتخــاذ إجــراءات فعليــة ضــد اليابــان

دائمًا.
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يمكن القول إن التطورات الإيجابية في الأسابيع الأخيرة ورد فعل اليابان على تفشي الفيروس التاجي
في الصين والمشاعر الإيجابية المحيطة بذلك لا يمكن فصلها عن الإحباط الكامن تحت السطح بين
طوكيو وواشنطن، وف اليابان من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لا يمكن التنبؤ
بتصرفاته على الإطلاق، الذي سبق وكاد أن يهدم أهم تحالف إستراتيجي لأمريكا في المحيط الهادئ،
بعد تهديده العام الماضي بفرض رسوم جمركية عالية على الصناعة اليابانية، بجانب محاولته إعطاء
ية الشمالية، بعد تقارب العلاقات مع الزعيم كيم يونغ، الأمر الذي مشروعية لإطلاق الصواريخ الكور

هدد الأمن القومي الياباني. 

لكن في الوقت نفسه ليست القضية بهذه السهولة، فاليابان لن تنسى سريعًا كيف تسللت الصين
إلى السوق العالمية وربحت موقعها منذ  سنوات، وظهر ذلك بشدة بإعلان طوكيو قبل أيام تحفيز
شركاتها الصناعية بمبلغ . مليار دولار، مقابل تصفية مصانعها في الصين، وبدء إنتاجها في اليابان،

أو حتى نقلها إلى بلدان أخرى.

ــر المــاضي بنســبة واســتغلت اليابــان قــدرتها علــى مقاومــة انخفــاض وارداتهــا مــن الصين خلال فبراي
%، بسبب إغلاق المصانع الصينية جراء تفشي وباء كورونا الجديد، للبرهان لشركاتها على قدرتهم
علــى تحقيــق هــذه النقلــة بمــا قــد يعيــد طوكيــو إلى موقعهــا القــديم في الاقتصــاد العــالمي، كمــا تشــترك
اليابان مع أمريكا – رغم موقفها الأخلاقي النادر في مساعدة الصين – في لوم بكين على تأخر الإبلاغ
عن تفشي الفيروس، وإخفائها خطورة التهديد الوبائي عن الدول الأخرى، وبالتالي فالتنافس مستمر

ولو انخفض التوتر وتبدلت الأحوال والاهتمامات وسبل وآليات التفوق!
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